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  نحن نمهل

 الرسالة بين يديه دون أن يبدي تعجلا في فتحها والتفت إلـى             عادلقلب المقدم   

  :قائلا" جاد"الرئيس 

  !..فاع يتحدثون وكأن إنسانا ما لم يُقتل ويواريه جوف الثرىدإن محامي ال -

  :بما كان يدور في خلده في تلك اللحظة" جاد"فأجاب الرئيس 

لطمس القضية وحصرها ضمن إطـار      لا شك أن هناك محاولات مستميتة        -

  ..ضيق فردي

  : طرف الظرف ببطء وأضافعادلومزق المقدم 

فضح الاستعمار في   يؤلمها أن يُ   ،  هناك فئات رجعية وفئات تدعي الوطنية      -

هذه القضية ولكن الأمر خرج من أيديهم جميعا وأصبحت القضية ملـك الـشعب              

  ..ومن حق الشعب أن يعرف أعداءه

فلا من الإمضاء ولقد كتبت بخط تعمد صاحبه كانت غُ.. لة بين يديهوفرد الرسا

  ..أن يشوهه

لو ذهبت إلـى أقـصى الأرض فـستطالك         .. إنك تلح في مهاجمتنا فاحذر     -

  ..!نحن نمهل ولا نهمل ..ناييدأ

 الرسالة إلى الرئيس جاد وقد تملكه مـزيج مـن الـشعور             عادلوناول المقدم   

  :بالاشمئزاز والرثاء وقال
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المحكمـة بهـذه     أحمقهم وهم يحاولون إرهابنا والتأثير علـى أحكـام        ما   -

  !..الرسائل

ن قرب نهير مشجر الضفتين في حديقة المحكمة الخلفية وقـد        يكان الاثنان واقف  

فهما عضوان في المحكمـة     .. ارتدى كل منهما فوق ثيابه العسكرية وشاح القضاء       

بعيد منهما وقف رئيس المحكمـة      وغير  " .. عزيزالعقيد  "التي تألفت لمحاكمة قتلة     

  :عند حوض من الزهر وقد أحاط به عدد من الصحفيين وكان يقول لهم

إن المتهم بريء حتى يفصل في أمره        ..لا يمكنني أن أبدي أي تعليق الآن       -

ولكنني أؤكد لكم أن المحكمة ستلتزم الحياد التام ولن تقوى أية مؤثرات             ..القضاء

  ..تنع بهعلى أن تزعزع حكمها الذي تق

 بينهم الأستاذ وفي حلقة أخرى على المرج الأخضر وقف محامو الإدعاء وكان         

كان بادي الحيوية والحماس وهـو       ..ه كثيرا في تلك المحكمة    شفيق الذي لمع اسم   

  :يقول

أرضا يـسودها قـانون     " سوريا"إن تهاونت المحكمة في أحكامها فستصبح        -

  !..نسان شريف على نفسه أبداالغاب وتحكمها العصابات ولن يأمن فيها إ

وفي حلقة غيرها اجتمع محاموا الدفاع يتداولون فيما بينهم وكان أحدهم ثـائر             

  :الأعصاب يقول
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إن كل فرد فينا يحاول تبرئة موكله بالإيقاع بسواه فماذا تكون نتيجـة هـذه     -

  ..الفردية في الدفاع؟

  :فرد عليه آخر

لقد اعترفـوا أمـام   !.. ات والوثائقعترافأي دفاع يمكننا أن نقوم به بعد الإ       -

  .. المحكمة بكل ما اعترفوا به أمام قاضي التحقيق ثم أنكروه

وفي حديقة المحكمة الأمامية احتشدت جماهير الشعب زرافات وكـان بيـنهم            

 وأفراد يمثلون جميع الأحـزاب      ،ضباط وصحفيون ومراسلون من وكالات الأنباء     

 ونـساء متحمـسات     ،ن في إجازة وطلبـة     وأهالي المتهمين وموظفو   ،تجاهاتوالإ

وغيرهن لتمضية الوقت والفرجة لتتاح لهـن مـادة الثرثـرة فـي الـصالونات               

أما أفراد الشعب العاملون فكانوا يكتفون بما ينقله لهم المذياع مـن            .. والاستقبالات

وقت فلا يكاد يأزف .. صور المحاكمة وهم في بيوتهم أو متاجرهم أو مكان عملهم   

حاكمة حتى يهرعوا إلى اقرب مذياع يلتفون حوله ويصغون بانتباه إلـى            إذاعة الم 

" الاسـتعمار وأعوانـه  "تلك الرواية المثيرة التي حدثت بين ظهرانيهم وكان بطلها  

  ..!وضحيتها جندي مخلص من جنود الوطن

وقف أحد الضباط الصغار وهو برتبة وكيل بين نفر من زملائه فـي حديقـة               

  : فاشية يقولالمحكمة وكان ذا نزعة
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 عزيزمن هو هذا العقيد      ..؟"قميص عثمان "لماذا يجعلون من هذه القضية         -

  ..وماذا قدم للوطن؟

  :وبدا الاستنكار في وجوه زملائه وأجابه أحدهم مغيظا

ويكفيه فخـرا أن قـضيته      " نعم"يكفيه فخرا أنه استشهد ولم يقل للاستعمار         -

  !..كشفت الستار عن الوجوه الخائنة

وقد جلست إلى جوار    " مداحزوجة المقدم   " المداومين    بين رواد المحكمة   وكان

 صفوف المتفرجين الذين ترك أكثرهم القاعة في فتـرة           من أمها في الصف الأول   

 وهي تنظر إلى والدها      وفي عينيها حيرة وهم    ،كان في حركاتها انكسار   .. الراحة

 لا يحـادث أحـدا ولا       تهام منفردا بنفسه مطرقا في يأس     الذي جلس في قفص الإ    

عترافات الصريحة التي أدلى بها أمـام المحكمـة         يحادثه أحد من المتهمين بعد الإ     

.. مـد اح وعلى رأسهم زعيم الحزب وصـهره المقـدم          ،والتي أدان بها الكثيرين   

وبما كشفته المحكمـة     ،بما كان من تصرفاته    و وكانت حين تفكر بزوجها الهارب    

سان غريب عنها لا يمـت لهـا بـصلة ولا            تشعر بأنه إن   تهمن غوامض شخصي  

                يربطها به شعور ما وتتمنى لو أنها لا زالت فتاة في المدرسة يؤرق ليلهـا هـم 

وغير بعيد عنها جلـست     ..  بزواج لم يورثها سوى المحن     ىتلبمتحان على أن ت   الإ

.. ا لم تطل معه فلم يفضح أمرها      هاتن تفكر بمتهم آخر هارب تحمد االله أن علاقت        ف

 أنها   إلا ،ى علاقة بقاتل  لنت بمنجاة أن يشار إليها بالبنان ويقال عنها بأنها ع         لقد كا 
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كيف ..  وبهول جريمتها وبشاعة ما انحدرت إليه      ،كانت تشعر في أعماقها بالخوف    

ت مجرما وتنكرت لزوج شريف لامع تصفق لـه الجمـاهير وتتـودد إليـه               أحب

 رجل هذا الذي فرطت به في       أي  ندم مرير حين رأت بنفسها     تملكهالقد  !.. النساء

لقد  !إنه زوجي " : وتمنت وهي ترى تصفيق الجماهير له أن تهتف          .حماقة وتهور 

  !.."أحبني كثيرا ولكنني كنت حمقاء مجنونة ولم أعرف قدره

وظنت أن الأمر سهل ولن يكلفها أكثر       .. وتملّكتها رغبة قاهرة في أن تستعيده     

أشاح بوجهه  .. ه صدها بقسوة مرات متتالية    من ابتسامة ونظرة تودد أو تلفون ولكن      

 حين حاولت   ء بجفا ها ورد ،عنها بازدراء حين حاولت محادثته في ساحة المحكمة       

فما كانت تلـك    ..  وأبى أن يستقبلها في مكتبه حين طلبت زيارته        ،مكالمته بالتلفون 

بـات   و .المعاملة المهينة إلا لتزيدها لجاجا في مطاردته وتزيده رفعة في عينيهـا           

  ..!أقصى أمانيها أن تعود أيامها الماضية السعيدة معه

وانتهـزت تلـك الفرصـة       ..جاءت إلى المنزل وأخبرته أن لديها وثائق تهمه       

..  الوثائق الدكتور شفيق   تقلقأ..  وتثير إشفاقه وتجبره على إعادتها     ،همه بظلمها تتل

 ولكنـه   ،زب بأكملـه   الحلقة الناقصة في دفاعه التي تتهم الح       ،ى الحقيقة المشعة  أر

نتصار الكامل لأنه لا يريد أن ينـبش        كان أعجز من أن ينتصر لصديقه الحميم الإ       

ويجب أن تكون اللمحة واضحة للكثير       ..قصصا تثير أحزانه وتمس صميم حياته     
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 ومصلحة الكثيرين في إخفائها حتى ولـو        ،مما يخفى في حالات الجرائم السياسية     

  ..كانوا أصدقاء

كعبها العالي في قاعة المحكمة في فترة الراحة ورأسها يتحرك          انت تتخطّر ب  ك

 وقرطاها المـستديران يتراقـصان بانـسجام كيفمـا          ،يمنة وشمالا كرأس دجاجة   

 وهي فـي سـيرها المتمـايس        ،جها الأنظار ولقد استرعت زينتها وتبر   .. تحركت

را فـي  ورأته أخي.. كانت عيناها تبحثان عن الدكتور شفيق .. متوجهة نحو الساحة  

جمع من زملائه يتحدث وهم يصغون وحاولت الاقتراب ولكن أحد الجنود منعهـا             

فعادت إلى القاعة وجلست في مكانهـا       ..  إلى الناحية الخلفية من الحديقة     من التقدم 

دعاء وراحت تفكر فيـه وفـي خيالهـا         في الصف الأول وراء مقاعد محامي الإ      

رقته وحنانه وتعجب لنفسها كيف      تذكر   ..المشوش تمر صور حياتها الوديعة معه     

  ..!كانت تتبرم بتلك الرقة والحنان وتعتبرهما ضعفا فيه

علن انعقاد الجلسة من جديد ورأته يعود خفق قلبها بعنف حتى لتكاد تبكي ولما أُ

  :أما الدكتور شفيق فلقد لمحها وتنهد بأسى وهو يهمس لنفسه.. انفعالا

ر يومـا  ا أبدا إذا مال به الدهر أو قصإنها المرأة التي لا يأمن الرجل جانبه   -

إنها المرأة الذليلة التي لا يستهويها الرجل        ..إنها وهم وليست رفيقة حياة    .. نحوها

  ..هانةلإإلا وبيده السوط وعلى شفتيه عبارات ا
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 يـأس   مطرقين متعبين وفـي عيونهمـا      وجديوفي قفص الاتهام جلس نبيه و     

 ـؤدي بهما إلى الإعدام ولم يكونـا يتمن       كانا يعلمان أن جرمهما سي    .. واستسلام ان ي

 فتتاح لهما فرصة الحياة ويكبر      ،سوى أن يُبدل مثل هذا الحكم بأشغال شاقة مؤبدة        

وكان رفاقهما المتهمون    ..تبرأ ساحتهما حين يستلم أنصارهما الحكم     الأمل في أن ُ   

في جرائر صغيرة تتعلق بالجريمة ينظرون إليهما في إكبار وإعجـاب يـستحقه             

وبين المتهمين جلست الأمينة تمسح العرق البارد الذي يتـصبب          .. دورهما الكبير 

إنها لا تفتأ تفكر بتلـك      .. باستمرار من وجهها لعنف ما تكبت من انفعال واهتياج        

الوثيقة الخطيرة التي كانت تحتفظ بها والتي تدينها وتـدين الحـزب بالتجـسس              

غتيـال  همة التحريض على الإ   تاة من    وتشعر بأنه لو قدر لها النج      ،لمصلحة العدو 

  ..ستقع في مأزق لا يقل عنه خطرا

 جاهدا إثبات جنون سليم ونفي      كان يحاول .. وأكمل أحد محامي الدفاع مرافعته    

راح شاب في العـشرين مـن       المتفرجين   وفي صفوف .. علاقة جريمته بالحزب  

قدمه اليمنى   وأخذت   ، حاجبين معقودين وعينين قلقتين يتململ في جلسته       وعمره ذ 

لم يكن ليفهم لماذا ينتهج المحامون هذا الأسـلوب فـي           .. تهتز في عصبية وحنق   

 عليه أن يرخص المحـامون      فلقد كان سليم في اعتباره بطلا حزبيا وعز       .. دفاعهم

  .. ى من أجله تبرأ منه الحزب وقد ضحيو".. قدره"
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 موزعـا   لبناني الجنسية من أصل فلـسطيني     " مدحت"كان ذلك الشاب ويدعى   

وكـان موثوقـا بـه لإخلاصـه        .. لجريدة لبنانية وهي لسان حال الحزب المتهم      

ممـن  " دمشق"واندفاعه وحماسه فاستعين به ليكون رسولا لبعض الأشخاص في          

نقـاذ المتهمـين    لإ لى جانبه في حركة يزمع القيام بهـا       ايأمل الحزب في كسبهم     

ولما .. ق فحضر المحاكمة  في دمش  وانتهز الشاب فرصة وجوده   .. واستبدال الحكم 

  ..علقت الجلسة أسرع متوجها إلى منزل الأستاذ لطفي وسلمه رسالة

*   *   *  

  عضو المحكمة 

وكثيرا ما   .. ليستطيع النوم وقد اقتربت فترة إعلان الأحكام        عادل لم يكن المقدم  

أفاقت زوجته من نومها على صراخ طفلها لتراه غارقا في قراءة الدوسـيهات أو              

  :يا في الفراش ويداه تحت رأسه يفكرمستلق

  ..ألم تنم بعد؟ -

ليس أصعب من الحكم على     .. يجب أن أصل إلى نتيجة يرتاح لها ضميري        -

 ..الناس

 ..إنني واثقة أن نفسك الكبيرة الفياضة بالرحمة ستلهمك الصواب -

 ..ما يدريك أن نفسي فياضة بالرحمة والعدل؟ -
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ي خيالي ألف صورة لملامحك     إن ف .. كيف لا أدري وأنا ألصق الناس بك؟       -

 ..!ك بما يفعم قلبك من رحمة للناسيالمختلجة والدمع الحائر في عين

 ..أجميل أن تري رجلا أوكلت إليه مهمة القضاء تدمع عينه على القوس؟ -

 ..إنه أروع ما يكون حين تدمع عينه -

 ..لب على ما يمليه عليه الحقغولكنه يكون حينذاك قد سمح لعاطفته أن تن -

 ..طرف من حقفيها مكن أن تثور العاطفة بالرحمة إلا حيث يكون لا ي -

إن المجرم في قبضة القضاء يبعـث علـى         .. بل تثور حيث لا يكون حق      -

 وخصوصا إذا كان صغير الشأن      ،الرثاء في انكساره وخوفه وترقبه ويأسه وأمله      

 ..!ويقع عليه عبء كبير

  :وصمت قليلا ثم أردف

-  يبق في الميدان سوى تعيسين مخدوعين غرر         المجرمون الكبار ولم   لقد فر 

جمع على إدانـة الحـزب      إن المحكمة لم تُ   .. دينهما القضاء  وي ،بهما الحزب القاتل  

ولبسها زعماء الحزب   " واشنطن"سجت خيوطها في    ولكنني واثق أن الجريمة قد نُ     

 "!..دمشق"في 

*   *   * 


